
يـة للمسـتوطنين بهـا.. مـاذا امتيـازات حصر
تعرف عن “غلاف غزة”؟

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

حين يقـع العـدوان علـى قطـاع غـزة المحـاصر، سرعـان مـا تصـوب صـواريخ المقاومـة الفلسـطينية تجـاه
د اســمها طيلــة مــدة المواجهــة عــبر وسائــل الاعلام، فهــي هــدف غلاف غزة”، هــذه المنطقــة الــتي يــرد“
د قــوة تلــك الصــواريخ والمــدى الــذي تصــله وتأثيرهــا في النطــاق. فمــاذا يقصــد بهــذه عســكري يحــد

التسمية؟

عقــب الانســحاب الإسرائيلــي مــن قطــاع غــزة في  ســبتمبر/ أيلــول ، أنشــأ الاحتلال “منطقــة
ية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها عازلة” على طول الحدود البرّ
الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو  مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو  كيلومترًا في محيط

القطاع.

د لعدة أسباب، منها أن تكون وأقام الاحتلال هذه المستوطنات في منطقة “غلاف غزة” بشكل متعم
عقبــة في إقامــة الدولــة الفلســطينية، بحيــث إذا أصــبحت غــزة والضفــة الغربيــة تحــت حكــم واحــد،
ستقوم دولة فلسطينية ستخلق الكثير من المشكلات الأمنية لـ”إسرائيل”، لذا تستخدم الأخيرة تلك

المستوطنات كأدوات لتحقيق سياستها الأمنية.

كما يعدّ “غلاف غزة” بمثابة جدار فصل صهيوني بأدوات ديموغرافية واستيطانية، مدعّمة بجدران
يـة، لمنـع وصـول أنفـاق المقاومـة إلى أسـمنتية مـن عـدة طبقـات أسـفل الأرض علـى طـول الحـدود البرّ
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البلدات والمعسكرات الإسرائيلية المحاذية.

م بعــض الامتيــازات لتشجيــع المســتوطنين العيــش في مســتوطنات “غلاف ورغــم أن “إسرائيل” تقــد
غزة”، إلا أن هناك عزوفًا كبيرًا لديهم خشية صواريخ المقاومة وإهمال الحكومات الإسرائيلية لهم، ما
عدا فترة الانتخابات والعدوان على قطاع غزة تتسابق الحكومات في تقديم المغريات لهم من أجل

البقاء.

يرصد “نون بوست” في هذا التقرير طبيعة العيش في منطقة “غلاف غزة”، وانتقال الإسرائيليين من
المــدن إلى تلــك المســتوطنات، إلى جــانب تســليط الضــوء علــى أبــرز الامتيــازات الــتي تقــدمها الحكومــة

الإسرائيلية مقابل السكن فيه، بالإضافة إلى تركيبتهم الاجتماعية والوظائف التي يعملون بها.

“غلاف غزة” والغيتوهات الاستيطانية
بداية، جاءت التسمية نظرًا إلى القدرة الصاروخية المحدودة للمقاومة في ذلك الوقت، إذ كان مداها

لا يتعدّى هذا الغلاف البالغ  كيلومترًا على حدود غزة.

ارتفع عدد المستوطنين في “غلاف غزة” من نحو  ألفًا عام  إلى حوالي
 ألفًا عام 

ويتكـوّن هـذا الغلاف مـن  مجـالس إقليميـة تابعـة للحكومـة الإسرائيليـة، وهـي “مجلـس أشكـول”
 ألــف مســتوطن، يعيشــون في  كــثر مــن يمتــدّ علــى مساحــة  كيلــومترًا مربعًــا، ويســكنه أ

مستوطنة.

والثــاني “مجلــس أشكلــون” يقــع على مساحــة  كيلــومترًا مربعًــا، ويعيــش فيــه حــوالي  ألــف
إسرائيلــي في  مســتوطنات؛ والثــالث “مجلــس شــاعر هنيغــف” يمتــدّ علــى مساحــة  كيلــومترًا

كثر من  آلاف مستوطن. مربعًا، وفيه  مستوطنة يعيش فيها أ

، ألفًا عام  إلى حوالي  ألفًا عام  وارتفع عدد المستوطنين في “غلاف غزة” من نحو
ير لموقع “غلوبس” الاقتصادي العبري في مايو/ أيار الماضي. بزيادة قدرها .%، بحسب تقر

والباحث في الطبيعة التركيبية لسكان مستوطنات “غلاف غزة”، يجد أنهم عبارة عن كتلة سكانية
معظمهــم يتبــع اليمين المتطــرف، وهــم مــن اليهــود الــشرقيين الذيــن يُنظــر إليهــم داخــل المجتمــع

الإسرائيلي بعنصرية، إذ تعمل حكومة الاحتلال على نقلهم لتجنب المشاكل المجتمعية.

ــاتت ــاز، ب ــدماجهم داخــل عــدة مــدن وتجمعــات الســكانية يغلــب عليهــا الأشكن وبســبب صــعوبة ان
مسـتوطنات “غلاف غـزة” بمثابـة غيتو يسـتوعبهم، وهـي تسـمية كـانت تُطلـق علـى الأحيـاء اليهوديـة



  . المنعزلة في المدن الأوروبية في القرن الـ

ــــز يهــــود الســــفارديم يقــــة ل ــــل الغيتوهــــات الاســــتيطانية في “غلاف غــــزة” طر وبقــــدر مــــا تشكّ
والفلاشــا المنبوذين مــن محيطهــم علــى حــدود الأراضي المحتلــة، فإنهــا بــاتت بمثابــة الخــاصرة الرخــوة
لكيان الاحتلال، بعد أن أضحت هدفًا سهلاً لصواريخ المقاومة بحكم قرب مداها الجغرافي، ما جعل
ــب المســتمر والخــوف المتواصــل مــن دوي ســكان تلــك المنــاطق يعيشــون علــى وقــع حالــة مــن التأه

صفارات الإنذار، التي تفرض عليهم ملازمة الملاجئ فرارًا من رشقات فصائل المقاومة. 

طبيعـــة عمـــل ســـكان غلاف غـــزة ودعـــم
الحكومة

ولأن منطقـــة الغلاف في حالـــة طـــوارئ شبـــه مســـتمرة، ويعـــاني ســـكانه من عـــدم الاســـتقرار، يقـــوم
الصندوق القومي اليهودي بحملات جمع تبرعات باستمرار لدعمهم.

أما عن طبيعة عمل السكان هناك، يقول سعيد بشارات، المختص في الشأن الإسرائيلي، إنها تتمثل
بالزراعة نظرًا إلى المساحات الواسعة وبعض الأعمال البسيطة، لافتًا إلى أنه حين إلحاقهم بالجيش

يتمّ استيعابهم في المدرعّات بعيدًا عن الأقسام التكنولوجية والهامة.

ويــذكر بشــارات لـــ”نون بوســت” أن طبيعــة الخــدمات الحياتيــة لســكان “غلاف غــزة” ليســت بأهميــة
المدن الإسرائيلية، حيث لا يوجد حراسات على مستوطنات غلاف غزة.

تشجيع الحكومة الإسرائيلية على الاستيطان في “غلاف غزة” الجغرافي، يحقّق
يز الجدار الديموغرافي الذي يعزل لها عدة أهداف بالجملة، فضلاً عن تعز

القطاع

وتطـرقّ إلى أن مـن أبـرز الامتيـازات الـتي تقـدّمها الحكومـة الإسرائيليـة لمـن يودّ السـكن في مسـتوطنات
يع زراعية أو استثمارية خاصة “غلاف غزة”، تخفيض سعر استئجار الأراضي التي ستقام عليها مشار
ــذا يبحثــون عــن متطــوعين قــوميين في مســتوطنة العين الثالثــة، بســب رغبتهــم في إعمــار المنطقــة ل

للسكن فيها.

وكعــادة الاحتلال، بعــد كــل مواجهــة مــع قطــاع غــزة، يكــون هنــاك وعــود لمســتوطني “غلاف غــزة”
ــة تشمــل اســتثمارات واســعة في النمــو الســكاني، وتطــوير بتحسين أوضــاعهم ضمــن خطــة حكومي

التكنولوجيا الفائقة والزراعة الذكية والبنية التحتية والتوظيف.



كمـــا تكشـــف أبحـــاث ودراســـات اجتماعيـــة وسياســـية صـــادرة عـــن الاحتلال، أن تشجيـــع الحكومـــة
الإسرائيليـة علـى الاسـتيطان في “غلاف غـزة” الجغرافي يحقـق لهـا عـدة أهـداف بالجملـة، حيـث فضلاً
يز الجدار الديموغرافي الذي يعزل القطاع، فإن تلك المستوطنات تمثل مجالاً لإعادة توطين عن تعز
ــن يواجهــون ــا، والذي ــة، والفلاشــا وهــم يهــود أثيوبي الســفارديم اليهود المنحــدرين مــن أصــول شرقي

عنصرية شديدة ومتصاعدة من الأشكناز المنحدرين من أصول أوروبية وغربية.

يخ الوضـع الأمـني للغلاف بعـد تطـور صـوار
المقاومة

وعلـى مـا يبـدو، فـإن الوضـع الأمـني في مسـتوطنات “غلاف غـزة” في أسوأ أوقـاته، ويرجـع ذلـك لعـدة
أسباب، منها:

– تطــور منظومــة الصــواريخ لــدى فصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة المحــاصر، الأمــر الــذي يمطــر تلــك
المســتوطنات عنــد أي مواجهــة بعــشرات الصــواريخ الــتي تحــدث ضررًا في منــازلهم، وتصــيب العــشرات

منهم بجروح وحالات من الهلع.

– التهديـــدات الـــتي تطلقهـــا فصائـــل المقاومـــة مـــن حين إلى آخـــر، تعلـــن فيهـــا اســـتعدادها ضرب
ـــل حالـــة مـــن المســـتوطنات بـــآلاف الصـــواريخ البعيـــدة المـــدى وذات المفعـــول القـــوي، وهـــو مـــا شكّ

الخوف ودفع للهجرة.

كمــا أن معانــاة المســتوطنين في الغلاف وقــت مســيرات العــودة عــام ، بفعــل الأدوات الشعبيــة
الخشنة التي استخدمها بعض المشاركين في تلك الفعاليات، من بالونات حارقة وأطباق ورقية أدّت
إلى إحــراق مئــات الــدونمات الزراعية وحــدائق بعــض المســتوطنين، مــا دفــع عــددًا مــن ســكان “غلاف
غزة” إلى تغيير أماكن سكناهم، رغم محاولات الحكومة آنذاك من تقديم تعويضات وإغراءات مادية

للبقاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه مطلع العام الجاري، وتحديدًا في فبراير/ شباط ، خصّص بيني غانتس،
يـر الحـرب الإسرائيلـي، مبلغًـا قـدره  مليـون شيكـل لحمايـة منـازل المسـتوطنين في “غلاف غـزة”، وز
وخاصــة مســتوطنة ســديروت، وذلــك علــى خلفيــة نجــاح شظيــة صــاروخ للمقاومــة بــاختراق ســمك

نافذة شقة سكنية خلال العدوان الأخير على غزة، ما أدّى إلى مقتل مستوطن.

ورغم مساعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقديم مزيد من الامتيازات والإغراءات لمستوطني “غلاف
غزة” من أجل البقاء، إلا أن معظمهم يحاولون الفرار إلى المدن المركزية كتل أبيب، أو محاولة الانخراط
في ميليشيـــات تتبـــع مســـتوطني الضفـــة والقـــدس، بعيـــدًا عـــن منطقـــة “غلاف غـــزة” المهـــددة دومًـــا

بصواريخ المقاومة.
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